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الفنون كثيرة» فهناك فن الموسيقى أرقى الفنون رقة وعذوبة وله عمالقة 
أبدعوا ووهبوا البشرية أروع إبداعاتحم» وهو فن له صلة كبيرة بالروح 
والأعصاب والعاطفة» يرفع النفس ويطير بما إلى أعلى القمم. وهناك فن 
التصوير ومعه النحت يُلبس الألوان والأحجار مناظر وأشخاصاً تكاد تنطق 
من شدة الإتقان» تعبّر عن كل الطبيعة وكل الشخصيات وتسمو بما إلى 
شبه الحقائق» عبدها الجهلاء من شدة روعتهاء فهي تسلب النفس البسيطة 
وتُدخل في روعها أتما من عالم آخر وكلها من تراب الأرض ألواناً وأحجاراً. 
وأنواع أخرى من الفنون عبّرت عن مواهب الإنسان المتعدّدة ولكن أَنَت 
الإنسان عن حقيقة فن الحياة الأسمى والأعلى. 

شن لقا سك تي على كل الفا جاه تفن الأنكة روفن الأمومة وفم 
الطاعة للذرت. .الام والرشيدى ألا كات رفاسشعة ف الدون أو العمل دوقن التربية 
والتعليم» وفن اتباع النماذج الأرقى والأعلى في الحياة. هذه هي فنون الحياة 
ولكل منها أصوها وواجباتما التي توفي حمّها للإنسان الذي يريد أن يتعلّم 
وتهلتك أَّا كانت قامته. 
أول: نبدأها بالأبوّةكأول فنون الحياة بلا منازع لتسليم سر الحياة 

والنضوج: 
لقد أبدع بولس الرسول حينما أرضع كل أبوّة إلى أصلها الخالق 


“الآب السماوي” حينما قال: «أحبي ركبتيَ لدّى أبي ربنا يسوع المسيح. 
الذي منه تُسمّى كل أبوّة (- 01أ9م وليس عشيرة) في السموات وعلى 
الأرض» (أف 15914:3). وقد استولى الابن على حضن الآب: «الابن 
الوحيد الذي هو في حضن الآب هو حبّر» (يو 18:1). وهذا كلام الرب 
يسوع الابن الوحيد لمحبوب نفسه ليعبّر عن حب الآب للابن» الحب الكلّي 
والمطلق الذي ليس له حدود. والعجب العجاب, إِنْ كان في حب الآب أو 
حب الابن» أن عاد المسيح يطلب من الآب في تحاية إنحيل ق. يوحنا: « 
وعرّفتهم امك وسأعرّفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به» (يو 
7 عقي * قل الفعليت» و 'بتأعلقهم'” بعتد القياسة #واطلة 
الروح القدس “الذي يأحذ ممالي ويستعلنه لكم” (يو 14:16). هذا 
نسمع صداه في قول الرب يسوع يشا حزما قال عن حب الآب للعالح: « 
هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل من يؤمن 
به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 16:3). فنداء المسيح قبل الصليب 
الذي نز ليكو فيه اقبي لني لحي باه هو ص اس كنا :قلت 
الآب: «هكذا أحب الله العالم» عالم الإنسان. 

مه لا 15115 و عوبني رم ساو ملافا قه انيه 
صورتها للإنسان الذي حُلق حديداً على صورة حالقه ليحاكى الله في أبوّته 
حبًّا وحناناً وبذلاً لوليده الذي سيستلم منه الحياة بل والأبوّة ذاتماء فما 
أسرع ما سيكون أباً ويلد البنين والبنات. فالأبوّة أول وأعظم تسليم يُسلمه 
الإنسان لابنه حينما يُسلْمه الحب والحنان والبذل» وهو حق الابن الأعظم 


عند ابيه. 


فالأبوّة أعظم أسرار الحياة بحسب مصدرهاء كما قال ق. بولسء فالله 


أصل كل أبوة ومُعطي كل مواهبها. وأول المواهب التي يهبها الله للأب 
البشري هي أن يُسلم بدوره الأبوّة لأولاده ليبقى الله ““أبا الجميع " . وا مسيح 
ألمح إلى ذلك لما علّمنا الصلاة الوحيدة «فقال لهم: متى صأيتم فقولوا أبانا 
الذي في السموات» (لو 2:11)» «ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن 
أباكم واحدٍ الذي في السموات» (مت 9:23). فالآب البشري هو صورة 
إنسانية امصكرة ة للآب السماوي الأعظم.؛ لهذا أصبح هو المسئول عن حفظ 
هذه الب وَةَ في القداسة والكرامة. وما تعليم الابن وتهذيبه في إطار الحب 
الأبوي إلا لكي يكون مؤمَّلاً أن يحمل سال اله من جيل إلى حيل. 
وهنا تأتي أصول التعاليم التي على الأب أن يُسلمها لابنه: 

فعلى الأب أن يسلك في الأسرة أمام أولاده صغاراً أ أو كبارا أكإنسان 
يخاف الله ينا الأولاد حينما يرون الأب قِ صلاته لله خاشعاً خاضعاً 
مكرّماً وممجّداً اسمه القدوس بكل هيبة ووقار» بسجود متواتر لكي ينتقل 
00 من وضعه الجمسدي لوضعه الروحي حينما يتمادى الأب في 

كير هران ارو مع الإخلاص. ولا مانع من أن يجعل ابنه 

ا حتى ينطبعا في ذهنه طول 
حياته» وبالأكثر حينما يتلو مزاميره بصوته الشجي لتمتلئ مسامع الطفل 
بتسابيح العليّ وهو صغير. 

كما على الأب أن يكون سلوكه مع الأم والخدم وبقية الناس الذين 
يتعامل معهم بالصدق الشديد وتوقير اسم الله. لا يحلف ولا يكذب ولا 
يقبل أن يسمع الكذب ويعاقب كل مَنْ يكذب أو يحلف أو يشتمء معلّلاً 
ذلك بأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على البيت ويتعثّروا في 


حياهم. فالأب مسثول عن تعر أولاده أو عدم نجحاحهم لأنه ١‏ يعلمهم 
مخافة الرب وعبادته بإخلاص حت ترافقهم قوة الله وإرشاده في كل حياتحم « 
أمّا أنا وبيق فنعيد الرب» (يش 4 )2. فنجاح الأولاد يعتمد على قيادة 
الرب» وقيادة الرب تبدأ بالأب وتمتد إلى الأولاد. 


والأب يبدأ بتربية ابنه وهو رضيعء فأولاً يُظهر له عطف الأب» وبعد 
الرضاعة يتدعّل في سلوكه فيُظهر له الحب والمودة كلما استجاب للتوحيه» 
فإذا حالف يُظهر الحفاء وعدم الرضا. فإذا أذنب يبدأ العقاب بالضرب على 
ظهر اليدين والرحلين. وحذار من ضرب الولد على الخد لأتما مهانة وتسيء 
إلى نفسيته. كذلك حذار من ضرب الولد على مؤْخْرة فخذيه لأن ذلك 
حطر فهو ينبّه الشعور الجنسي مبكّرا وكذلك حذار من تقبيل الولد في 
الشفتين فهذا فوق أنه حرعة صحية تنقل إليه العدوى وميكروبات الفم فهي 
كذلك تنبّه شعوره الجنسي أيضاً. فالتأديب بالضرب لا يزيد عن ظهر اليد 
أو البحل ليس بنوع التأليم ولكن بتصوير العقاب, محرّد تصوير. فإذ صار 
الولد يافعء فهنا يقتصر التعليم والتأديب على الإيجابيات با مجالسة والمحادثة 
والقصص والخروج مع الولد للنزهة كنوع من المؤاخخاة على حسب المثل: إذا 
كبر ابنك آخيه. أي أشركه معك في دخولك وخروحك ليتعلم الربحولة 
ومؤانسة الآخرين. ويبدأ تلقين الولد النصائح والأمثلة الدينية بمجرّد نضوج 
العقل قبل أن يتلقّن الكلام والأمئال الخارحة عن حدود التربية الروحية. 
وليعلم الأب أن تلقينه للابن سواء في الروحيات أو قصص الحياة وخبراته 
وأخبار آبائه وأحداده يجعلها تنبت في الذهن أكثر من أي تعليم لأي 
شخص آحرء لأن إحساس الابن بالأب إحساس توقير وتعظيم واحترام؛ 
كك ا ا ا ا 91 1 


الأب يؤثر في نفسية الصبي والشاب الصغير كمثل كلام الإنخيل من جهة 
الثقة. لذلك فعلى الأب أن يغرس بذور الإيمان والعقيدة في نفسية الولد 
وسوف تبقى في ذاكرته طول الحياة. 

أمّا تمحذيب النفس من جهة الرحولة ومؤانسة الآخرين فهي من خصائص 
روح الأبة التى يثبتها الأب في نفسية ابنه؛ فينشأ شاباً شجاعاً لا يهاب 
مقابلة الناس أو التحدّث إلى الآخرين؛ لأن الأب يضطلع بدور تسليم 
شخصيته لابنه مضافاً إليها ما اكتسبه من الحياة والخبرة وعلاقته بالله. 

أمّا الثقافة والعلوم واتساع المدارك فهذا موكول إلى المدرسة والجامعة» 
ولكن على الأب أن يسهّل على ابنه اقتناء المحلات الدينية والاجتماعية 
وأمهات الكتب التربوية والتاريخية لدراسة أفكار عظماء البشرية في التصوير 
أو الموسيقى أو الرحلات أو اقتناء الألبومات وغيرها من الحوايات» فيستزيده 
منها لأن المواهب هي عطية ربّانية وعلى الأ استزادتما وتمذيبها في الحدود 
اللائقة. 

وعلى الأب أن يدرّب ابنه من الصغر على أن يعتبره أصلح أب اعتراف 
له ليْسِرٌ إليه بكل أتعابه وعلاقاته بالآخرين ليسهر على توجيهه وتحذيره من 
المخاطر. 
وزملاء السوء, فإن هم صرخوا إلى الله من سوء حالهم بعد ذلك فلن يسمع 
لهم الله لأنمم هم الذين تسيّبوا في ضياعهم. فالأب مسئول عن ابنه حتق 
إلى الشيخوحة؛ لأن كلمة الأب هي من روح الله وهي قادرة بالله للحفاظ 
على عفة الولد وطهارته واستقامة شبابه ورحولته. 


واحذر أيها الأب أن تشتكي أولادك لأي إنسان كان قريباً كان أو 
ضيفا لأنك بذلك تضع حاجزاً بينك وبين ابنك فلا يعود يثق فيك ولا 
عند عليك» لأنتلك'ع دوق أن تدريئ قشو بذلك عضومة بيك وبين 
نفسه هيهات إن استطعت رفعهاء بل وتزيد مع الزمن. فإن كان لك على 
ابنك ملاحظة أو شكوى فاحلسا معاً سرًا وأفصح له بما واطلب منه أن 
يُريح قلبك بالكف عن الخطأ وارفق هذا بالصلاة من أجله ليتدخّل روح الله 
ويُصلح حاله؛ فتكسبه لله ولنفسك ولنفسه هو أيضاًء لأن طريق الله 
والصلاة والصراحة مع المحبة والثقة لا تخيب. 

بل وعلى النقيض تعوّد أن تمدح ابنك أمام ا وإحوته والأقارب 
والضيوف فترفع من نفسيته ويزداد ثقة بك ويحاول أن يكون دائماً عند 
حسن ظنك به. وكما تمدحه أمام الناس سيمدحك هو أيضاً ويفتخر 
بأبتك. وهكذا تتوتّق العلاقة بينكما ولصال الله والحياة الروحية السليمة. 


وليت ابنك وكل أولادك يشبّون دون أن يكون في المنزل تليفزيون لأنه 
قرفك لذ سيعلئ 'يعككن انتوق تسكن نا يشدوى الثم قا دل 
أولادك في تحربة تسوقهم للهلاك وتكون مسئوليتك للدينونة لا شفيع فيها. 

كما وعليلك أن تتعتب السهرات الماخنة سواء فق يفك أو فق بنك 
غيرك لأن فيها حسارة نفسية كبيرة لكل مَنْ يشترك فيهاء ووراءكم مَنْ يَعدَ 
خطاياكم؛ بل وهذه هي الخطايا التي ستتقدّمكم للدينونة لأنما شهوة وإرادة 
وإصرار» فأي عذر لكم! 


بل وبالعكس أقم في بيتك ولأسرتك ليالي تسبيح وترتيل وصلاة تجمع 


العائلة كلها فتفرحوا بالرب ويفرح الرب بكم لأنه وعد أن يكون وسطكمء 
فأي مجحد هذا لكم. فإذا حضر الرب وملا امه البيت والقلوب» فقد تحصّن 
البيت ضد تحارب العدو وربحت الأسرة حضور الرب. 
ثانياً: فن الأمومة: 

كمثل فن الأبوّة تماماً ويكوّنان معاً شركة فن الحياة للحياة. 


ويكفي امرأة عظمةٌ أن مُختار القديسة مريم العذراء أَمّا لابن الله بغير رحل 
حيث ارتفعت بها النيؤمة لتحتضن اللاهوت وتسمو بالولادة لشدعى أى 
لد للم فرفعت العار عن حواء وغسلت بدم ولادتها إأم كل مَنْ ع ولدت 
أولاداً للمسيح والآب» وتحاوزت قول داود في المزمور «وباخطية حبلت بي 
أمي» (مز 5:51). ففي آدم ابتدأ عمل ““الجنس”: الذكر والأنئى» لحفظ 
النوع الآدمي من الفناء؛ ولكن في المسيح انتهى عهد الجنسء الذكر 
والأنثى» لتوقف الموت وانفتاح باب الخلود. لذلك ل يَعْد للجنس ف الميلاد 
الثاني من الماء والروح من فوق وحودٌ لسيادة عهد البرء لمكم صار ف 
العهد الحديد حسب القول الإلحي: بالبر ولدتني الكنيسة””. وصار بالحري 
القول: “في اسم البيح ولدتني أمي” فصار كل مولود المرأة في المسيح أهلاً 
لدحول ملكوت الله وله ملائكة تحرسه وتُعطي جواباً عن حراستها أمام وحه 
الآب. ْ 

فقد ارتفع المسيح الأو لتلد بنين وبنات لله» ثم فتح القديس بولس 
ذهننا لندرك أن البنين والبنات في المسيح قد صاروا واحداً وسقطت كل 
الفوارق التي كانت تفرّق البنين من البنات. ففي المسيح لم يَعُد يوحد ذكر 
وأننى بل هما واحدء ثم عاد بولس الرسول ودعا المؤمنين في المسيح سواء 
رحالاً أو نساءً ب عذراء عفيفة مخطوبة للمسيح” (2كو 2:11))؛ 
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وهكذا أرجع المتزوحين في المسيح إلى بتوليتهم» وأرحع المتزوحات في المسيح 
إلى عذراويتهن وصار الجميع في عين الله والمسيح عذراءً عفيفة هي الكنيسة التي 
تلد بنين وبنات وتُدعى كما هي عذراء المسيح أي جسده(1). 


انظر أيها القارئ السعيد إلى أي مستوى يرتفع القديس بولس بالأمومة 
في المسيح ‏ فامرأة التي تلد بنين وبنات لله دعاها عذراء عفيفة» فعذراوية 
العذراء خرج منها جسد المسيح العذري» ومن جسد المسيح العذري خرجنا 
جميعاً عذراء عفيفة. فإن أنا دعوث الأمومة في المسيح أتما فن للحياة وأعلى 
كل الفنونء فأنا أرتفع بالرؤية البشرية للمرأة لأضعها في مستواها الذي 
سجّلته لما العذراء القديسة مريم» ومستواها الذي سجّله لما بولس الرسول 
“في المسيح” لما قال إننا كلنا عذراء المسيح وأعضاء جسده. 

هذا كله يعطي للمرأة في المسيحية هالة مستمدّة من هالة الكنئيسة بل 
ومستمدّة من جسد المسيح؛ يتقاسمها معها رجلها ليقيما نسلاً للمسيح وأولاداً 
لله يُسرّون مشيئة الله وقلبه كقول بولس الرسول لأهل أفسس: «إذ سبق 


(1) وبعد هذا أتعجب كل العجب ويملأني الحزن والأسى أن أسمع الكهنة يمنعون المرأة من 
التناول سواء إن كان عليها دمها الشهري أو دم ولادتما ويعتبروتما نجسة! بحجسة؟ يا إلمي بعد كل ما 
قدّسه المسيح وجعلها عضوة في جسده. وبعد أن اعثّبرت في المسيحية بشبه كنيسة تلد أولاداً 
للمسيح؟ وهل يتناول ولدها وهو ابن ثمانية أيام وتُحرم هي أربعين يوماً أو ثمانين يوماً إنكانت بتتاً. 
وهل يجدر أن نرجع لناموس العهد القديم الذي عتق وشاخ وشبع اضمحلالاً. ويُجدّف على المعمودية 
التي صيّرت المرأة مقدّسة جسداً ونفساً وروحاً. ألم يقرأ الكاهن في الإنجي ل كيف لمست نازفة الدم 
المسيح ول يمانع في ذلك بل شجّعها بعد أن شفيت وغفر لما خطاياها؟ فهل تلمس نازفة الدم 
المسيح نفسه ثم بمنعها الكاهن أن تتناول من جسده ودمه؟ هل تحدم ما بناه الإبيل والمسيح ونقيم 
الناموس؟ 
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(أف 5:1) 

والآن ندخل في وظائف المرأة الحيوية الفريدة: 

وأول فنون المرأة الحياتية هى فترة حملهاء إذ يتفق العلماء المختصون أن 
اكراة نهدا جلي وتبلها ماحد وك اعصيانه وهى نجام ددم ذقنا امستليه 
بعصبيتها وقلقها وأفكارها وأحزانما مزاجه المتعب المشوب بالكآبة والعصبية» 
ويُسلّمه الطفل بدوره لشبابه ورجولته وأولاده؛ وإِمّا تسقيه بأدويتها المهدئة 
والمنوّمة مزاجه الرهيف المتعب القلق والمنقبض المغموم. ثم تعود وتشتكي من 
حال ابنها وهي التي سرّبت إليه سوء مزاجه. ولكن الأم التي تُقدّر فن الحياة 
ومسئوليتها تحاه وليدهاء تحبه مزاجاً هادئاً مسروراً منفتحاً أثناء حملها به 
بترنيمها الشجي وسلامة فكرها المشحون بالأفكار الإنحيلية والتأملات 
الروحية وقراءتما المسموعة في الإبحيل بصوتما الرحيم؛ فتُشرّب الروح للطفل 
من روحها وتدسم النفس بالكلمة» فيتقبّل المسد والنفس هذا ويستجيبا له. 
وتفرح الأم بنضارة ابنها وروحه الوثّابة ونشاطه وذكائه. 

نا عن دورها في الرضاعة فهو أهم من كل ما سبق لأنما تسقي مع لبنها 
كل صفاتما وحالتها النفسية والروحية دون أن تدري» وحتى وجهها الذي 
يظل الطفل متطلّعاً إليه يستقي منه ملامحه, إن كان بالحزن والكآبة أو 
الترح والسرون والالساء, كدلك تطخامه] اندي تأكلة. يوار كتير فسا 
يرضعه الابن. ويقول المتخصّصون إن هناك أطعمة مفضّلة جدًا للمرأة التي 
ترضع وليدها عليها أن تتعاطاها طول فترة الرضاعة من أحل صحة وليدها 
وتكامل نموه. 

والفطام يلزم أن يكون تدريجيا» ساعة رضاعة؛ وساعة طعام باليد 


جه ]2-1 


الرضاعة ا للدَّاتما ل ا 


والأم الناضجة هي مَنْ تمن ابنها بعد الرضاعة وتريّّت على ظهره 
ولس عليه حتى يخرج الهواء الذي امتصه مع اللبن» لأن الهواء يتحول في 
أمعائه إلى مغص ويعكر مزاجه. كما وأنما توسده على فراشه وتمننه إلى 
أن ينعس بعد الرضاعة حتى تمدأ أعصابه وينام ملء جفنيه ويقوم نشيطاً 
يلعب بيديه ورحليه مهمته الكبرى في الحياة وتمرينه الرياضى الأول 
استعداداً للشقاء القادم. وتقلّل بقدر الإمكان من حمله في الحضنق إل 
ار مزاحه حتى يتعوّد على الاستغناء عن الحضانة قليلاً قليلاً 
استعداداً للمشي. لأن الولد الذي يعتاد حضن أمة يتكرّه المشي وعناءه 
وينشأ متلهّفاً على أمه لا يكف عن الصراخ حتى تحمله ويستعبدها 
ويستبدٌ بما وينفذ أوامره بالبكاء والصراخ . هنا يلزم جدًا تمذيب الولد 
بإظينان القت إلى الام أن اانه ح يكوه من امياد ويتعلّم 
طاعة الأوامر من الضّعّر. هنا يبدأ تعليم الفيناة للولك» فيش ننه 
يعتمد على نفسه. ولا ينها الام الات إلى ضرب الولد بقصد تأليمه 
حتى يبكي» فهذه إساءة غير مرغوبة» ولكن بالحفاء, والمقاطعة تكفيء 
وإن لزمت العقوبة فتكون شكلية فقط بالضرب الخفيف على ظهر اليد 
أو الرحل» يُدرِك منها غضب الأم أو الأب فيكف عن العناد. 

وعندما يشب الولد عن الطوق يبدأ التعليم» ولا يهمنا من درحجاته 
وأشكاله إلا تعليم الحقائق الإيجابية. فلا يُلقّن التخاويف بالعفريت والبعبع 
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وأبو رحل مسلوحة©) وشمهورش الذي يأكل العيال حتى لا ترسخ هذه 
الخزعبلات بتصاويرها ف نفسه وينشأ رجحل أوهام ويخاف من خياله» بل 
يُلقّن اسم الله صانع الخيرات الذي يُرسل لنا الأكل وملابس العيد 
والبسكويت والشيكولاتة المنحصوصة التى تصنعها الملائكة للأطفال 
المطيعين. ويتعكف على الحقائق في الطبيعة» فيتعكف على القط والكلب ولا 
يخاف منهماء وإذا بلغ قامة الصبوة يرى بقية الحيوانات ويتعرّف عليها 
بأسمائها ثم من صورها دون تخويف» حتى الأسد فهو صديق الأطفال والنمر 
قط كبير والفيل ملك الغابة. 

ثم يبدأ في التعرّف على صور القديسين ويفرّق بينهم الذين يصلون من 
أحل المرضى لُيسمًوا. ويؤيكّل التعيف على آلام المسيح على الصليب حتى 
سن العاشرة حت لا ينطبع على قلبه الصور الحزينة فتؤثّر على نفسيته. 
فالمسيح هو حبيب الأولاد وصديق العائلة وحارس الأولاد ومعطي الخيرات. 
الذي يُنجح في الامتحانات الأولاد المحتهدين الطائعين لوالديهم. 

وإلى هنا ينتهي دور الأم قي التعليم ليرافق الطفل بعد ذلك الأب في 
الخارج ليتعلّم فن الحياة على الطبيعة ويؤانس الناس ويتعرّف على الفقراء 
ويعطيهم من مصروفه. 
ثالفاً: فن الطاعة فى الحياة: 

القلاصة ناته لصي وها انو لاع لانن اشاقة راشط رق ملاع 
الأب أهم من الأكل والشربء ويتلقّن الطاعة من الأم حينما تطيع الأب 


222 ونع الطفل منذ البدء قُ الكشف عن أعضائه ويوبّخ بشدة تسن وكان الفراعنة يعتبرون 
الأعضاء الجنسية مقدّسة. فالولد الذي يعرّي نفسه يُضرب ويُقال لددا “عيت: وعيب أصلها أواعب 
أو أواب أي مقدّس. فينشأ الطفل يقدّس الجنس ويهابه. 
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أمامه: : نعم حاصير. ومهما طلب منه الأب عليه أن يستجيب بدون تردّد 
أو امتتغفاء وال يحرم من أعز ما عنده» ولا يحلب تايانب لع المنترة ل 
إذا أظهر الطاعة. ومن طاعة الأب لطاعة الأم التي بيدها الحلويات» فإذا 0 
د الطاعة يحرم من الحلويات ويُعبّس في وجهه. ومن طاعة الأب والأم 


لطاعة المعلّم المقدّسة. فينشأ الولد نحباً للطاعة كفن للحياة الفضلى» وينفتح 
أمامه طريق النجاح في الحياة بسبب طاعته لرؤسائه ودماثة أخلاقه ولطفه. 


فالطاعة للموظف بالنسبة لرؤسائه وزملائه الأكبر هي رأس مال لا يُقَدَّر 
يتخاطفه الرؤساء ويخرج صيته أنه موظف ملتزم مطيع حكيم نافع» ويكون 
الفضل للأب والأم منذ زمن الحضانة» حيث غرسا فضائل الطاعة وامحبة 
والاتحرام واللطف ومجاملة الناس التي هي فن الحياة الناححة. هذه كلها 
تُلقّن منذ الصبوّة: فيعتاد الأب والأم استدعاء الولد ليُسلّم على الضيوفء 
وسيّان إن كات يعرفهم أو لا يعرفهم» ويلقّن ماذا يسأل وماذا يجيب» فيتعلّم 
كيف يُرحُبٍ بالضيوف, وكيف يرد على أسئلتهم؛ ويجارّى إن أتقن فن 
الضيافة بمدية جميلة تذكره بنجاحه في مقابلة الضيوف. وحذار من انتهار 
الأولاد عند بجيء الضيوف حت يلزموا غرفتهم ولا يخرحوا منها كأتما حبس 
اعبار عم 0 0 هذا هو هدم لشخصية الطفل فيخرج فاشلاً 
في معاملة الناس هارباً من امجتمع حجولاً جباناً فاقداً لأهم عوامل النجاح 

في امجتمع. ا من شكوى الأطفال للغرباء فهذا يُنشئ قطيعة نفسية 
دنقة ين الولك وأبيه وأمه تق فيه ويظل يعدكزهنا باللعنات على ألية 
وأمه. فالضرب والشتيمة والانتهار والتضييق على حرية الولد وحرمانه من 
الحنان وبقية حقوقه الطبيعية يحفظها الطفل بالنقمة على أنه و ويشتهي 
انو هونا أو يعدن أن فيتك نيه لاص ع هنذا المسي اللاغل 
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الأحمق. وهذا هو الإعثار الذي يُجارّى عليه الأب الجاهل أو الأم الحمقاءء 
ويظلبون ركه الله فاة ررونة دار أن كرت عقر لظفلاك وإلا يفغتر لك 
حجر الرحى وبّة البحر! 
ومن طاعة الناس إلى طاعة الله وطاعة وصاياه» فطاعة أوامر الأب العاقلة 
والحكيمة توصّل الطفل حتماً إلى طاعة الله ووصاياه بلا جهد. فانظر كيف 
يشكرة شين ركه وعاخض» لابالك إن علمته الطافة الأدعية يميا كان افيهنا 
من مشقة» فالطاعة تقوم على تكليف الذات وبذا أحياناً وهذه تحتاج إلى 
قوة نفسية ونعمة بمهّد لما الأب في نفس الطفل بحبّّه ولطفه وسحائه وبذله 
من أجل راحته وإسعاده. 
وبصفتي أب رهبان يأتيني الراهب غير مهيا للطاعة» والرهبنة تقوم أول ما 
تقوم على الطاعة بل وتنتهي بالطاعة» فكيف نغرسها في نفس شاب قد 
تخطَّى العشرين سنة وهو م بمارسها في بيته» فهو حينما يُواجَه بحتميتها 
يهرب من الدير ويدوس على الدعوة» لأن الدعوة الرهبانية مؤسّّسة على 
البذل» وأول صورة للبذل هي الطاعة» بل وخلاصنا نفسه قد قام على 
الملاعة الإلهية: طاعة الابن 3 حت إلى ا موت موت الصليب. لذلك 
جعلها المسيح منهجاً وطريقاً: م مَنْ أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني» 
وكيف سيحمل الصليب وهو كاره للطاعة؟ يطلب أن ينقّذ رأيه ومشيئته 
ويُّقيم هواه» وإلة يدوس على الدعوة بكاملهاء ويدوس على تعليمات الأب 
وإرشاده. فكيف تُصلح حال راهب غير مطيع؟ وهل يكن أن نبدأ بأن 
نعلّم الطاعة لمن قد ابيضيٌ شعره؟ هذه خرافة» والذي ل يقعلم من انميت 
إماتة الذات كذَّاب إن قال أنا مطيع وهو قد ألقى صليب الطاعة وداسه 
برحليه. فالطاعة هي سر الحياة الناححة لأتما سر الخلاص ورضا 
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الآب السماوي: «وأطاع ىق الموت :موت الصليب: ,لذلك رقعة الله أيضاء 
وأعطاه اسماً فوق كل اسم» (فٍ 8:2و9). فالذي كا فن الطاعة الحبارة 
المذهلة هو المسيح بصليبه. ودعانا أن نحمله أي أن نحمل طاعته!! وقالها 
واضحة صريحة: «مَنْ يهلك نفسه من أحلي يجدها» (مت 25:16) فأين 
ستُهلك الذات؟ في السماء! فإذا لم نستطع أن تملك الذات هنا بكل 
وسيلة فلن بحدها هناك! 
الأمانة الخلقية: 

الأمانة المُلقية هي مر مخافة الله » فيستحيل أن يبلغ الإنسان حدٌّ الأمانة 
لللقية إلا ويكون قن قذيع وقطك على :غافة الله قذاتكون تسليماً من 
الأبوين ولكن بالأكثر هى هبة من الله. فالأمانة الخُلقية الها الذي تعمل 
فيه متسع للغاية. اناده ى لدو ضفن رركي علي أن بطر 
ولأي سبب مهما كان, فلا يُرائي ولا يعطي رأيين ولا يلف أو يدور بشبه 
الله الذي يقول عه الكتاب أنه «ليس عكااه تغيير ولا ظل دوران» (يع 
117:1 فإرامالة أي أحق. خلق راق وديس م لدن اشاسي ضبوة لفسن 
لله بين الناس» ومثل هؤلاء يقيمون حق الإنحيل والإيمان والعقيدة بين الناس 
وفي الكنيسة وعجّدون الله بحياتهم. 

والأمانة في الحق تُعرض على الإنسان في فجر شبابه» فإن استهوت 
نفسه واستعبد ذاته لأصوطا واستعد لدفع ثمنها من غيرة الآخرين وحقدهم 
وتحارب الشيطان وأهواء النفس» استأمنه الله عليها واستزاده من أعماقها 
فيُشتهر بما وتسبقه أينما حل وكلما تكلّم كرائحة ذكية تعطّر الحو. 

والكنيسة أحوج ما تكون للأمناء في الحق» وإذا برز شاب في أسرة 
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واشتهر بأنه أمين في الحق تُسبغ عليه مهابة القديسين ويُستأمن على مقادير 
الأسرة وربما القرية أو المدينة. إذ يكون أميناً في كل ما يقول وكل ما يعمل 
ولا يحابي الوحوه ولا يتهاون أمام تمديد أو وعيد؛ يحكم بالعدل حتى وعلى 
نفسه كمقولة سعد زغلول باشا زعيم مصر سابقاً: [إذا أحطأ ابن سعد 

والأمين في الحق أمين على أسرار الناس لا يبوح بالسر ولو كان السيف 
على رقبته» فيتهافت الناس على استشارته وأحذ رأيه وإيداع أسرارهم لديه 
أقدس أنواع الأمانات لأتما تحمل كأعلى معيار لمخافة الله. وهي لازمة 
وحتمية للكاهن وقائد النفوس» وتحسب أتما هى التى تركيه أمام الله والناس. 
وإن اختلت معاييرها صار مذئّة بين الناس. والأب يُطالّب بحفظ أسرار 
زوحته وأولاده وأسرته» والأم لأسرار زوجها وبناتها وأولادهاء وال تتفتت 
الأميرة وتضير شهرأة بين الناس » واطان طالب محفظ أسرار جارد تق الخيرة 
وإلّ نشبت المعارك. 

وبالنهاية» فالأمانة في حفظ السر هى أرقى فنون الحياة وهى فائق على 
مقادير البشرية أو ما يسمُّونه ب" السوبرهيومان””. وعقوبة الإحلال بالسر في 
الحكومات والجيوش هي الإعدام. ويتفرع من الأمانة في الحق: الأمانة في 
تأدية الواحب للطالب والموظف والجندي» وهذا يبدأ تعليمه لابن الحضانة 
حينما يُعطى واحباً ليؤديه. فتغرس الأمانة عر قُ طباعه من أول يوم ثم 
يُعتنى جدًا بالإشراف على تأدية واحبات تلميذ الابتدائي والثانوي وحتى 
الجامعة حتى تصبح أمانة الواحب حياته وأحلاقه وموهبته المُضلى! فيشب 


0 


وكم رأينا في حياتنا مدرسين أمناء في تأدية واحباتهم فكدنا نعبدهم عبادة 
لأهم أعطونا صورة نبي وصحّ فيهم القول: 
[قم للمعلّم وَقَّهِ التبحيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولة!] 


الأمانة على مال الغير: 

أكبر اختبار للنفس البشرية. إِمَّا أن تكون النفس قد بُنيت على أساس 
المسيح والحق والازدراء بالعالم وبالجسد وشهوات النفسء وما قدَّمتها الأسرة 
والكنيسة للمجتمع فارغة من قوة المسيح والحق. جائعة للعالم ولمظاهره 
وأبحاده وشهواته. أسيرة لشهوات الجسد. وكما يقول المثل: [العين الفارغة لا 
عاذهنا إلا العراب] والعان هو اذهب تقتال أن أحند بطاركة ييزنظة 
(الامبراطورية الرومانية الشرقية) استأمنه الإمبراطور على أسير عنده ابن 
لإمبراطور آخر وتركه وديعة عنده باعتباره أعظم من يؤتمن على وديعة, 
فأغراه القوم بذهب كثير وسرِّبوا الولد من الأسر فلما طالبه الإمبراطور 
بالأسير كذب وقال إنه سُرق» فلمًّا فحص الإمبراطور الأمر بدقة علم 
بالحقيقة والذهب الذي أحذه رشوة وكسر الأمانة» فأمر الإمبراطور بصهر 
الذهب على النار وفتحوا فمه عنوة وصبوا الذهب السائل في حلقه ومات. 

المال يغري النفس الجوعانة الخالية من نعمة الله والذي يسرق الحنيه 
يسرق الكنيسة بل ويبيع ال !! 

لذلك كان تعليم الولد من الصغر على حفظ الأمانات من أقدس 
الواحبات» فالأمانة سلاح من أقوى الأسلحة لمقاومة شهوات العالم 
والجمسد. ولا ينبغي أن ننسى أن الأمانة والإيهان كلمة واحدة فالذي 
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يحفظ الأمانة يحفظ الإيمان, والذي لا يحفظ الأمانة يخون الإيمان: «كن 
أقيناً إل لوت :قبا عطاك إكليل الحياة.» (رؤ 10:2) 
رابعاً: فن العمل في الحياة: 
الإنسان حُلق ليعمل؛ وهذه كانت أول وصايا الله للإنسان بعد أن 

خلقه: «وأحذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها» (تك 
5 وبعد أن أخطأ آدم وأحرجه الله من الحنة خرج ليعمل في الأرض: 

«فأخرحه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها»ه (تك 
2.3 وهكذا نرى أن العمل بالنسبة للإنسان كان هو عماد حياته سواء 
لما كان في الجنة وهو في غاية سعادته أو لها أخرحه الله من الحنة ليعمل الأرض» 
وهو في غاية تعبه وشقائه. ما معنى هذا؟ معناه أن الحياة بالنسبة للإنسان 
عمل سواء أن يسعد به أو يشقى به ولكن الله رفع الإنسان من حالة 
الشقاء والبؤس التي هبط إليها بعد أن أحطأ وأحرج من الجنة ليعمل الأرض 
وجعل لحياته عملاً آخر ليس لحساب الأرض التي أذ منها وإليها يعود, 
بل لحساب السماء حيث وُهب وطناً أفضل ومديدة باقية. هذا هو عمل 
الخلاص. فصار للإنسان هبة العمل للخلاص وهو أرقى حتى من عمل اللنة 
الذي أخفق فيه. لأنه عمل حسب مسرَّة مشيئة الله وتتميماً لعمله الإلحي» 
فأعطي الإنسان عمل الصلاة» وعمل الخدمة الكرازية للآخرين» وعمل الخير 
والبذل لإسعاد الفقراء» وعمل التسبيح والترتيل على طقس الملائكة 
السمائيين. وكل عمل من هذه الأعمال يحسب فناً من فنون الحياة الجديدة 
التي وهبها الله للإنسان. 


عمل الصلاة: 
فعمل الصلاة هو أرقى فنون الحسد والنفس والروح منجمعين معاً. 
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وهو الوجه الأفضل للحياة حينما يكف الإنسان مبّة واحدة عن أي 
عمل جحسدي أو عقلي ليبدأ بالعمل السمائي الإلمي لحساب الوطن 
الأفضل والمدينة الباقية» فيقف الإنسان بكل أعضائه وقدراته وملكاته 
المسدية والنفسية والروحية وقفة اعتدال أمام الله مُنجمع الفكر والعواطف 
ومُرَكزاً كل العقل والحواس نحو الله الخالق الميدع؛ ينسكب أمامه سكيباً ني 
شظلة روسية عالق حرف بحسي الإنسان أنه بوقفة الصلاة - وهو منجمع 
العقل والنفس والروح - قد دحل في حضة الله ركو بواقيي يتلقّى توحيهاته 
وإحساناته. لأن أي صلاة خارحة عن حضرة الله لا تحسب صلاة. فالصلاة 
هي حديث سرّي مع اللّه بلا رقيب. والأنسان ستسيل عليه أن يدرك يمنا 
يحدث له أثناء وقوفه في الصلاة أمام الله فمجال الله الفائق القوة والعمل 
كما لادان كاذ تيبا وعقلة وروا ذل وجييد أنطا عو لديا 
باعتباره عمل يديه؛ يهبه أشياءً لا يدركها الإنسان» ويرفع عنه شوائب الدنيا 
والزمان» ولا يعي الإنسان ما يحدث له ولكن يشعر أنه قد تقبّل راحة 
وسلاماً وطمأنينة من لدن الله. 

فعمل الله أثناء الصلاة في كيان الإنسان يُحسب كطعام فائق النوعية 
يدسم النفس والروح كمعمودية متجدّدة. هذا هو عمل الصلاة: فن روحي 
سرّي فائق الإدراك يستهين به الجاهل ويحتقره الأحمقء أمّا أولاد الله الذين 
تعلّموا من الصبا كيف يقفون وقفة الصلاة أمام الله بخشوع ورهبة وسجود 
والروح في أوج ارتفاعهاء فهؤلاء يعيشون على الصلاة بأكثر ما يعيشون 
على الطعام والشراب. 


ويكفى الإنسان أن يثق أنه في حضة الله في حضرة الآب السمائى 
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الأغلني والأققن شف دقن ماطف الأنوة الخلعة وعوهنا ورضناها 
وهداياهاء ليخرج من لدن الله محمّلاً بالبركات ورضا الآب الأعلى. 

والصلاة إن دخلت في أدوارها العميقة وهامت النفس بالله كما يحكي 
إشمياء عظيو الأنياء؟ ٠‏ حال اعنك وال ذكرك شهوة النفس» بنفسي 
اشتهيتك في الليل. أيضاً بروحي في داخلي إليك أبتكر» (إش 26: 8و9): 
فتكون قد عبرت الأرض بأحوائها وسممت وولحت بيت الآب حيث المسيح 
حالس يقدّمها لأببه في اعتزاز وتركية» لتتقبّل من الآب تعطفات الأبوة 
الحانية التي بُحَدّد روح الإنسان وتصيغ صورة النفس لتكون على صورة الله في 
القداسة والحب. 

أفلا ترى معى أن الصلاة إذا استوفت مفاعيلها تكون رحلة سعيدة إلى 
أعلى التعرافه يذ المسيح ملئها من عند الآب ويرسلها عائدة محمّلة 
بقوى تحديدية تجعل الحياة تستحق أن تُعاش؟ هذا هو فن العمل بالصلاة 
ويا له من فن يفوق كل فنون الحياة! لأنه من عمل الصلاة تنبئق كل أعمال 
الحياة وتتقيّم وتأحذ قوتما ومسارها ويُدعى الإنسان حقنًا أنه حي بالله!! 
ويصدق قول بولس الرسول: «لي الحياة هي المسيح!» (في 21:1). 
عمل الخدمة الكرازية: 

إنه قانون الحياة الفضلى الذي حدّده سفر الرؤيا: «ومَنْ يسمع فلْيَمُكْ: 
تعال» (رؤ 17:22). ومَنْ ذا يطيق أن يسمع صوت القدير يرن في قلبه 
ولا ينطلق يكرزء حيث الكرازة في معناها اللغوي هي الصراخ؛ هي المناداة 
بأعلى صوت كما صنعت السامرية «فتركت المرأة حرّتها ومضت إلى المدينة 
وقالت للناس: هَلَّمُوا انظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت. ألعكَ هذا هو 
المسيح»ه (يو 4: 28و 29)؟ هذه هي المرأة التي ليس لما زوج؛ 
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تركت جدَّهها ونسيت نفسهاء أهملت حطيتها وتحدّت سيرتها وخرجحت تكرز. 
تكرز بالمسيًا الذي ذبحه حتان وقيافا بعد مناداته بالخلاص ثلاث سنوات 
ونصف! وكأني بالمسيح يقول للسامرية: اذهبي اذهبي» أكرزي لا تخافي؛ 


فالكارز إنسان قد مع صوت القدير يرن في قلبه ببشرى الخلاص» ففي 
الخال يسي. نفسه» ينسى تعطيفة يشب زمالة اننظاة وسيرة التعش .وينطلق 
ينادي بالخلاص الذي دخل قلبه بغير حق ولا استحقاق! والخاطئ إذا اقتبل 
مراحم الله وذاق شَهُْد التوبة فهو أقدر مَنْ يكرز للخطاة ويجذب الحاربين من 
وحه اللّه! 

عمل الكرازة هو عمل ينبع من الخلاص ولا ينبع من قلب الكارز وفكره» 
يحذب العقول والقلوب إلى فكر الخلاص وعمله إلى قلب الله الذي يدعو 
- عمل الكرازة قوة تتسكب من الأعالي لتشمل الكارز قبل أن تشمل 
المكروز لمم. سمعنا وما أروع ما سمعنا أن أطفالاً وصبياناً صغاراً يعملون عمل 
الكرازة في أندونيسيا فرقاً فرق قائدهم لا يزيد سنه عن 15 سنة! عندما 
فرغوا من الكرازة لحزيرة بأكملها أرادوا أن ينتقلوا إلى جزيرة أخرى ولم يحدوا 
مركياً تقلهمققال كور “هوا أنا شاققن على العناطع وساصلي وأشير 
على الماء فسيروا ورائي» وسار القائد وسار الصبية وراءه على الماء حتى 
وصلوا إلى الجزيرة الأحرى. نعم؛ ليست الكرازة بالحصول على المؤهلات 
الدراسية ولا القدرة على الحفظ والتسميع؛ ولا بكمال الأحسام والعقول. 
فإن كان الأولاد مدعوين بجدارة لدحول ملكوت السموات» فالأولاد أقدر 
من يكرزون بملكوت السموات. فمرّة أحرى وكأني بالمسيح يقول إن لم 
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الأولاد فلن تستطيعوا أن تكرزوا بملكوت السموات. 

وكأن عمل الكرازة فن لا يقوى عليه إلا ذوو القلوب التي بلغت بساطة 
الطفولة في سماع صوت الله كصموئيل «تكلّم يا رب لأن عبدك سامع 
1 صم 9:3)» فسمع الطفل ما لم يسمعه عالى الكاهن الشيخ! ومن يسمع 
هو وحده الذي له الحق أن يقول تعال بحسب قانون سفر الرؤيا! 

أمَا العودة إلى قامة الطفولة فما يعززها قصة الأحت المتنصّرة التى رأت 
لابين بوحهة يقرب مهنا «تسكيت لمسناطلة بويعب فاون فلا اقال نا 
ماذا تنظرين في وجهىء فردّت: أرى وجه طفل! فلمًا قرأث أنا هذا أحذتنى 
الععية ون رك قرون ارين ناد رك 183 اكسالا الرقامنةالطقرلة بقكينا 
ووحهها كان يحيا بما المسيح بعد القيامة» وليس من عجب لأنه هو الحياة 
الأبدية عينها. وفهمت أن قوله إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن 
تدخلوا ملكوت السموات مؤسّس على أن في مقدور الإنسان, بمعونة الروح 
القدسء أن يحيا قامة طفولته التي وهبها لنا المسيح في الإنسان الجديد 
بخلقته الجديدة بشبه حالقه في البر وقداسة الحق» وهى قائمة ودائمة في 
أعماق خلقتنا الجديدة كأساس وحودنا في الحياة الأبدية. ومن هذه القامة 
الملكوتية أعطي للكارز بنعمة الله أن يكرز علكوت الله هذا سق متتهى 
الحق. وإلاً بمماذا يكرز الإنسان وهو في العالم يعيش وصوت العالم يطغي 
على كل صوت! هذه فلسفة الكرازة بالروح» وهذا هو فن العمل عند 
الكارزين. 
عمل الخير والبذل لإسعاد الفقراء: 

وللفقراء اسم جديد يلزم أن نلتزم به وهو إخوة الرب الأصاغر الحاملين 
شخص الرب؛ فإن كان هذا هو اسمهم.ء ففي الحال يصير 
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العنوان: ' إعطاء الحق لأصحابه وافتقاد أهل بيت الله'”» فنحن لا نتحسّن 
على إخوة الرب ولا نصنع الخير لأهل بيت الله؛ بل وإن افتقدناهم نكون قد 
افتقدنا أنفسنا ونلنا نصيباً مع المقدّسين. ففلسفة صنع الخير للفقراء في 
المسيحية ارتفعت فوق منح نياشين الملوك ورفع مستوى الصعاليك إلى درحة 
الملوك والرؤساءء فالذي يفتقد شحاذاً في المسيحية هو في الحق وعين الأمر 
ينال حظوة رب احد ويتشرّف بولوج بيت الآب ف أعلى السموات! ومَنْ 
يُؤِمّل لهذا المحد؟ ومَنْ ذا الذي يُنعَم عليه أن يتشرّف بزيارة إحوة الرب» أو 
إن شئت مَنْ ذا الذي يطعم بيده مسكيناً هو في حقيقته الرب نفسه 
متخفياً في ثوب شحاذ؟! إن كان الرب قد هرَّ السموات هرًا وزلزل الأرض 
زلزالاً يوم تلّى عن بحده وأحذ صورة عبد وصار في الميئة كإنسان. فاقشعرّي 
يا سماءء واهتزي يا سمماء السموات» وارتحفي يا أرض إنسان الشقاء ارتحافا 
فقد تنازل رب المحد ولس جسد مسكين مطروح على فراش المرض يتلرّى 
من ألم ومن جوع! ومَنْ ذا يطيق الرؤيا ومَنْ ذا يطيق السماع؟ 

هكذا شاء القدير صاحب السموات وأبجادها أن يقترب من بؤؤس 
لاجد 16 وسكا بعر لبتي ندرا قا ل سد ا 
بؤس الإنسان وشقاءه وصار واحداً يمّنْ لفظتهم البشرية» وسكن جحوراً 
تحت سطح الأرض تزورها مياه الجاري لتعطر جوها والناس يتنكّمون على 
فراش وأسرّة في قصور تزيّتها الزهور وعطر الزهور! فلم تعد زيارة المسكين 
والفقير وقفاً على الأغنياء وأصحاب الأموال» بل من كان في يده قرشاً فهو 
مدعو لزيارة الرب والتعيُف عليه وإسقاط قرش في جيبه لعلّه يبل به ريقه. 
بيط لم سوج البسحيك ا ميجحك ار 3 مكاي 
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الأطفال يتحسّنون بمصروفهم أو جزءٍ من مصروفهه(© فليشعروا أنمحم قد 
ضارا من الحسنين. 

والكلام لكم يا أصحاب الدخول الكثيرة والخزائن المزدحمة بالأموال. يا 
أصحاب الملايين وملايين الملايين. فإن الساقط من موائدكم قادر أن يلغي 
على تراب الأرض ليحتلُوا الأسئة في المستشفيات لو كان هناك قلوب تحس أو 
عيون تُبصر أو إنحيل يُقرأ. ولكن كما يقول المثل العربي: 

إلقد معت لو ناديت ا _-: ولكن لا حياة ل تسافف!] 


فالفقراء والممساكين يزدادون كلما زادت الأموال في حيوب أصحاب 
الملايين! فهل من يضحك أو مَنْ يبكي؟ 

المسكين يموت جوعاً وأصحاب الملايين يُتخمون! المريض يتجرّع 
سكرات الموت لأنه لا يملك جرعة دواء والبنوك تفيض ببلايين من أموال 
الأغنياء ... آه لو طالت يدي روح العدالة على الأرض لخنقتها! ولكن مالي 
وأغنياء هذا الدهر, إليكم يا شباب الحيل أصوّب كلماني ... ألآ من جماعة 
تملأها غيرة رب الجنود وتقوم لتمسح أماكن هؤلاء المعدمين الذين انحطّت 
دحوم وأرزاقهم إلى ما دون الصفر؟ لقد نسيت الكنيسة عملها وواجبها 
ككتأء ولدت يني سرحي بعيسدا نوا كياد الل تاكنتل 


(3) حرحت علينا جريدة يومية بما الخبر الآق: عثر رجحل الأمن في إحدى المدن الساحلية 
الغارقة في البذخ على ولد معه ألف جنيه مصري فشلكٌ في أمره وأعذه إلى أمه. فماكان من الأم إلا 
أن انتهرت رجحل الأمن قائلة أنا أعطيته الألف جنيه مصروفه ما دخلك أنت؟ أنت مش عارف أنا 
مين؟ أنا فلانة بنت فلان فانسحب رجل الأمن مبهوتاً. وما سألتُ عن معنى هذا قالوا لي لأن إيجار 
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أولادها بعد أن تلدهم ‏ لأتمم فقراء مُعدمين» وانشغلت بأصحاب الملايين 
تلاطفهم وتزورهم في المناسبات وغير المناسبات وتخدمهم خدمة العبد للسيد 
لتنقل أمواللهم من بنوكهم إلى بنوكها أولاً بأول» ومن مخازتهم إلى مخازتها وليس 
من يدري ولا يسمع ولا يرى. وأمّا مساكين الرب فتركتهم كلعازر لألسنة 
الكللاب تلعق جروحهم. 

أل من جماعة تملأها غيرة الرب وتقوم توقّع أسماء الفقراء ومساكين 
الأرض في كشوف وتبوّبهم إلى درحات ومستويات» وتدور على بيوت 
وتداوي أمراض المطروحين وتُدخل روح البهجة على المرضى والمشلولين 
والمشلولات لينعموا بجرعة دواء قبل أن يضمّهم فساد القبور؟ 

إلى متى تسمع الكنيسة قول الرب: «الحق أقول لكم: بما أنكم لم تفعلوه 
5 45و 46). وتسدٌ كلتا أذنيها؟ 
فن التسبيح والترتيل وشركة عمل السمائيين: 

كل ما ذكرناه من فنون الحياة أرضية هيء إل هذا الفن فهو سمائي 
بالدرحة الأول يا لسغل اليك الذفج تسفق فد ركة الست الرك وتشيرك 
زوجها وأولادها في تقدم ذبائح الشكر تسبيحاً وترتيلاً» فيمتلئ البيت بحمجة 
سماوية وتغشاه الملائكة. يستيقظ البيت كله على أصوات التسبيح والتمجيد 
ويبيت على أصوات الشكر والرضا. لو قيست الصلوات ف كنيستنا لوجدنا 
أن التسبيح وترتيل المزامير يستغرق أكثر من ثلثيها! 

قل يصعب الاستطالة قِ الصلاة, ولكن قٍِ التسبيح والترتيل فلا حدود 
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عي ارقلا و لكر ودوك للقلق واكلل نوز كاك" العترلةة" حت 
خدمة روحية» فالتسبيح والترتيل هو تقديس وتمجيد بشبه خدمة الملائكة في 
حضرة الله. 

وإن كانت القدرة على التسابيح والتراتيل تسب موهبة إلا أن كثيرين 
اكتسبوها بالتمرين والتلقين منذ الصغر. فلماذا لا يدخحل في تعليم الأولاد 
والبنات دروس التسبيح والترتيل وحفظ المقطوعات الدينية لإسعاد حياة 
الأسر؟ الولد الذي ينشأ منذ الصغر على صوت أمه الرحيم وهي تمننه 
بالغناء والترتيل ينشأ سعيداً متفتحاً على الدنياء والأولاد الذين يترتون على 
الترتيل في الصباح والمساء وقبل النوم تظل كلمات الترتيلة ترن في أذنحم حتى 
الشيخوحة تقودهم وسط أعاصير الحياة. فعمل التسبيح والترتيل هو كله 
مقدّم لله يُمْشَْئ حيلاً تقياً ملتصقاً بالله» سعيداً مرحاً. والبيت الذي يعرف 
التسبيح والترتيل لا يدخله الغضب والنكد. 

أ إذا عدنا إلى التسبيح كواجب عبادة لوحدنا العهد القديم كله قائماً 
على تسابيح الله. فما من سفر من الأسفار إل ويحض على تسبيح الله على 
كل حال وف كل حال ومن أجل كل حال. وسفر المزامير كله سفر تسابيح 
وتمليل لله في كل الظروف؛ حزينة كانت كاعتراف وتذلل» أو فرحة كتمجيد 
وشكر يدوم. وقد انتقلت هذه الروح بأكثر قوة وأكثر سبباً للعهد الجديد, 
تنبأ عنها مزمور (22-18:102): «يكتب هذا للدور (الجيل) الآخر. 
وشعب سوف يُخلق يسبّح الرب. لأنه أشرف من علو قدسه؛ الرب من 
السماء إلى الأرض نظر. ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت ... عند 
احتماع الشعوب معاً والممالك لعبادة الرب» ويؤكد هذا بولس الرسول في 
سميجحححجا نه ل ججح [ الشججججحصيح ار 
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«مكلّمِين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية» مترئمين ومُرثَلِين في 
قلوبكم للرب» (أف 19:5). وني رسالة كولوسي (16:3): «لتسكن 
فيكم كلمة المسيح بغنى؛ وأنتم بكل حكمة معلّمون ومنذرون بعضكم بعضاً 
بمزامير وتسابيح وأغاني روحية» بنعمة, مترمّين في قلوبكم للرب» وهكذا 
نفهم أن التسبيح والترتيل والأغاني الروحية تدخل في التعليم والإنذار» وأن 
الترنيم يصدر حقنًا من القلب ليُنشئ علاقة حيّة مع الرب. وكأني بالبيت 
الذي يداوم التسبيح والترنيم والأغاني الروحية قد صار كنيسة فرحة مسرورة 
بالرب. 
وهكذا أسبغ الله على التسبيح والترتيل هالة قداسة؛ وجعل الحياة 
المسيحية وقد صارت ترنيمة وأنشودة من أولما لآخرها هو فيها الألف 
والياء. وهكذا صارت الأسرة التي تخلو الحياة فيها من التسبيح والترنيم تكون 
قد قصّرت في حق الله وحق إسعاد أولادها! 
وسمعنا أن هناك كنائس أرثوذكسية في مصر قد كسرت حاجز المنوف 
نيج قاليد ينه وأد حلت الأرقن يردن بالموسيقى ضلين أصواضه المرتليث 
وجدّدوا عهد داود وقيثارته ومزماره. فلماذا لا تكسر البيوت تقليد الصمت 
والقيفاد القفلة.وتتتخل البيانق ويتعلّم عليه مَنْ يتعلّم لتُدجل السعادة الروحية 
في قلوب الجميع ويفرح بمم الله ويبتهج الروح! وذلك في ملء الكمال 
المسبيحي والتقوى. 
انسفنا 1 بأصوات ملائكية» فكيف تصمت الأرض وقد حل فيها 
من تُسبّحه الملائكة؟! 
(22000/5/19) 
الأب متى المسكين 
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